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 الد لة متعد ة الثق ف ت بديلاً عن الد لة الأمة

 *قيس نًصر راهي ا. .                                                    

  المقدمة /
ل  يكُن الفكر الفلسفي ييمً  منفصً      

عن ياقعل يمترفعً  عليل, ب  كًن 
تفكيرا  رفيعً  يمتلك سحرا  يافع العقي  
لال  تدم  الياقع لمعًلوتل, فًانسًن منذ 

  حًوًتل, أن يوا يهي يسع  يراء تلبي
يكًن من ذلك بنًء ا،نةم  السيًسي  
التي مً انفك  أن تكين ياحاا من تلك 
الحًوً  الضريري  التي تعاا   
صيرهً عل  ميتلف العصير. يمن 
يريا أن يتحق  من ذلك مً عليل لالا أن 
يتصفم الم لفً  العةيم  في الفلسف  
السيًسي  عبر تًريك الفلسف  المايا, 

ًيين, ارسيي, يمن ذلك نصيأ اف
الفًرابي, ابن رتا, تيمًس هيبا, 
هيو , يالقًدم  تيي , ليعرف كيف 
عًل  الفًسف  متكً  ياقعه  

 السيًسي . 

أمً اليي , فهنًك من تنبل لال  أيول     
القصير يالضعف في بعض النة  
السيًسي  المعًصرا, فرأيهً ضربً  من 
التبسيي الذا لا ييلي من التتييل في 

ثً  س ا  الهيي   من نحن (, ة  انب
فسعيا لال  لايوًا نةً  سيًسي باي  
يًد  الس ا  الميريح. يبمً لان 
البًحث في أيريحتل هذه مهت  بًلتدن 
الفلسفي, فهذا مً حت  عليل الاتتغً  
عل  مرتكاا  ذلك النةً  المرتبي  
ببنيتل, مع ترك الييض بتفًصيلل التي 
ذ هي من تدن موًلا  معرفي  أيرج, لا
أن الفلسف  لا تقتر  من موًلا  

معرفي  بمسًف  أقر  أي أبعا من 
أيرج, ب  تقف لاااء ك  العلي  بمسًف  
متسًيي , يتعم  عل  تدسيس بنًء 

   نةرا عً  . 

لان القي  بًلايل  متعااا الثقًفً      
يعني مباديً  الايمًن بيويا عاا ثقًفً , 
يليس  ثقًف  ياحاا, يمن ي من بهذا 

عليل السعي لبنًء ايل  تعم  عل  القي  
استمراري  التعااي  يتعاياهً, يهذه 

للوميع العملي  ت سس لبنًء ايل  تعم  
يلان مسدل  يليس لثقًف  ومًع  معين , 

بنًء الايل  اليي  ترتبي بمعًاا بنًء 
م سسًتهً لتًد  المتغيرا  الحًصل  
التي منهً التنيع الثقًفي, يهذا لا يعني 

لايل  لانمً هي اعًاا بنًء,  عملي  تدسيس
سياء  أكًن  للم سسً  التعليمي  أي 
الاعًمي , يربمً ينسح  ا،مر لال   
م سسً  أيرج منهً الم سسً  الايني  
في بعض الموتمعً  التي هي ميًلب  
أيضً  بمعًاا بنًء ييًبهً الميول 
لومهيرهً ،نهً أحيًنً  تكين واءا  من 

 م سسً  الايل  .
ياا الاهتمً  بنةري  بنًء لان عي    

الايل  بصيرا الايل  متعااا الثقًفً  
يعُا  اعًاا لًهتمً  بًلاتتغً  بًلفلسف  
السيًسي  التي فقا  الكثير من 
ميضيعًتهً في باايً  يمنتصف 
القرن العترين, فتدثيرا  بعض 
ا،فكًر قا وعل  هنًك ركياا  فكريً  في 
 موًلا  أبحًثهً, يهذا مً انعكس حت 
عل  يبيع  الموتمعً , من يً  
غيً  ا،سس المعيًري  في التعًم  مع 
الياقع النةرا يالاتتغً  عل  السليك 

 السيًسي فحس  . 

  الآاا   الوًمع  كلي في قس  الفلسف  تاريسي*

 لبصرا يعضي في مركا اراسً  اليلي  العربيا
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الدولة المةأنموذب  -أولا   

حين يتتغ  موميع  من البًحثين     
عل  تفسير حاث سيًسي أي أا حاث 
في موً  معرفي مً من المفترض لانه  

سًعاه  عل  فه  يمتلكين أنميذ  يُ 
الحاث, يعا  يويا ذلك ا،نميذ  
ربمً يفسم الموً  لفيض  في 
التفسيرا , يمً يتميض عن ذلك عا  
قر  تلك التفسيرا  من الياقع, يحت  
لان كًن  قريب  فمنل لا يضمن اقتهً. 
يهذا مً يقع فيل العايا من المفكرين 
حين فهميا تك  الايل  التي تحتيا 

يف  أنميذ  الايل   تنيعً  ثقًفيً  عل 
 ا،م  .
    
 ملهوم الدولة المة-أ

مع يويا الايتًف في تحايا بااي      
تتك  ا،م  يامتااااتهً التًرييي , 
يحت  ايتًف الالتهً أحيًنً , لالا أن 
الايل  ا،م , عًاا , مً يتف  عل  تتكلهً 
في العصر الحايث, لكن في الباء 

 يفترض معرف  مفهي  ا،م  .
لان مفهي  ا،م  متعاا ا،بعًا     

ييعتما عل  رابي  ا،رض يالتًريك 
يا،سًيير يالاقتصًا المتترك 
يالحقي  يالياوبً  القًنيني  لوميع 

ييتعل  بً،صي  , (1 الاعضًء
المتترك  يالعًقً  الثقًفي  يكذلك 
التكًم  ااقليمي, يلان ا،م  تكين 
ميوياا حين يكين هنًك اعتراف 

 . (2 ن ا،عضًء أنفسه متبًا  بي
يمن الياو  القي  لان ا،م  غًلبً       

مً تتضمن قصأ يرافي , يتحتيا 
عل  مفًرقً  تًرييي  يسع  لال  
تيةيفهً سيًسيً , بعا أن القي عليهً 
. (3 غيًء اادف من العصير القايم 
بيناك  يهنًك رأا متهير ل  

 Anderson (Benedict أنارسين 
ايً  من ا،م , لاذ يحم  فيل ميقفً  نق

"ا،م  هي ومًع  سيًسي  يقي : 
متييل , حيث يتم  التيي  لانهً محااا 
يسياا أصً , يهي متييل  ،ن أفراا 
أي  أم  بمً فيهً أصغر ا،م  لن يمكنه  
قي أن يعرفيا معة  نةراده , أي أن 

 .(4 يلتقيه  أي حت  يسمعيا به "
يترتبي ا،م  بًلمعن  السيسييليوي 

يً  يثيقً  بفكرا التع  أي الثقًف , ارتبً
يفي الياقع, غًلبً  مً يت  تعريف هذه 
المفًهي  من حيث بعضهً البعض, 
يالايل  التي تحتيا أكثر من أم  هي 
بًلنتيو  لا تكين ايل  أم , يلكن ايل  
متعااا نتيو  لتعاا ا،م , ييفترض هنً 
العم  عل  تتكيلهً لاستمراريتهً, يلان 

تلف  في ايل  ياحاا قا لا اارا  أم  مي
يكين بًلاتفً , لانمً نتيو  لاحتً  اي 

يهنًك  .(5 تنًا  مستعمر لمستعمر آير
من ياعي لال  التمييا بين ا،م  يالتع  
عنا تنًي  ميضيع الايل  الحايث , 
التي سًهم  في اع  ا،م  يصعياهً 
من أو  لال  سيًاا الايل , يلابا من 

  هذا التمييا الاتًرا لال  لان الحًو  لال
المفًهيمي بين ا،م  يالتع  للحا من 

بعبًرا أيرج لا , (6 صًحي  الايل 
ييحي الاستعمً  المفًهيمي العًاا في 
اللغ  الانكلياي  أي أي  لغ  أيرج 
للتمييا بين التع  يا،م , ييت  
استعمً  مفراتي ا،م  يالتع  بًلتبًا  
ليصف هذين التكلين من عضيي  

فيت   (8 أمً في فرنسً ,(7 الومًع 
  . (9 استعمً  كلم  ا،م  بالا  من التع 

أمً عن مفهي  الايل  ا،م , فمن     
 الهيي  القيمي  تعا  نتً  الحااث ,يا،م  

يهذا الرأا يتعًرض تمًمً  مع 
الذين يعتقاين لان الاي   التقليايين أي
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كًن  ميوياا منذ فور التًريك 
ي  الاي  البترا, يبًلتًلير يمكن ر 

تك  من أتكً  الحااث ر يتعا  من 
يلاذا كًن هنًك والا  بدن , (10 نتًوًتهً

الايل  ا،م  قا ةهر  في تًريك أقا  
من القرن الثًمن عتر, لالا أن الةريف 
التي وًء  بً،م  غًدب  في العصير 
القايم  يالعصير اليسي , ياليًفً  
حي  مفهي  ا،م  كبيرا واا , لاذ لا 

ايا مفهي  ياحا لخم , يعل  يمكن تح
يف  هذا الرأا ينبغي العياا لال  
السيمريين يالمصريين يالاتيريين, 
فضً  عن لان المفهي  الغربي لخم  

, (11 ميتلف في منًي  يفترا  عاياا
يالايل  ا،م  تعني في أحا ويانبهً 
عملي  ربي يويا ا،م  بتتك  الايل  
يهذا ي اا لال  عا  يويا أم  باين 
ايل , يأن ا،ييرا تسع  لتتكي  هيي  

 . (12 قيمي  لخم  الياحاا
يعل  الرغ  من الحايث عن ايل  أم  
لكن لابا من الفص  بين ا،ثنين أا 
الايل  يا،م , فًلهييً  الثقًفي  لخم  
 لا تتاامن بًلضريرا مع حايا الايل 

ييعبر عن ذلك تًيلير بقيلل:  .(13 
ًق  بين ا،م  "غًلبً  مً ينةر لال  الع

يالايل  من يوه  نةر احًاي  كمً لي 
أن ا،م  هي التي تسع  اادمً  لال  
تيفير ايل  لنفسهً. لكن هنًلك العملي  
المضًاا أيضً . تسع  الاي  أحيًنً, من 
أو  أن تبق  قًبل  للحيًا لال  يل  
احسًس من الانتمًء المتترك..... من 

ايل  منذ نتدا ال. ي(14 أو  تتكي  ايل "
ا،م  يالتثقيف السيًسي ملتا  مع 
متريع بنًء ا،م , يغرس ح  اليين 
عل  نيً  ياسع عل  يف  رأا 

يلان اليلي بين ا،م   .(15 الاغلبي 
يالايل  هي ييد ابتاادير فً،م  وًء  

لربي النًس بًليصًدأ الثقًفي  
 .(16 المتترك  يالاعتراف المتبًا 
تهاف  يهذا يبين لان عملي  بنًء ا،م 

لام  المياينين بثقًف  موتمعي  ياحاا 
مع الم سسً  العًم , سياء  أكًن  

 . (17 اقتصًاي  يسيًسي  أي اكًايمي 
لان مفهي  الايل   ييمكن القي         

ا،م  بدبسي الالاتل يعبر عن سييرا 
أم  أي ثقًف  عل  مفًص  الايل , ييمث  
نتيو  لميًلب  ا،م  بتتكي  ايل , 

هً الآير الميتلف, يتعيا بنًء تقصي في
تراثهً أسييريً  بمً يًد  متيلبًتهً, 
يكذلك تيةف ك  مً يحتييل تًرييهً 
من يحاا يانسوً  حت  تحق  مً 
تصبيا اليل, يهي بهذا الميقف تنت  
عل  رأا انارسين ومًع  متييل . 
يلان الميقف من الايل  ا،م  غير 
مرتبي بً،م  أا لا ييوا اعتراض 

هتمً  ا،م  بهييتهً الثقًفي  عل  ا
يتتكلهً, لانمً الميقف منهً يترت  حين 
تكين هنًك ميًلب  ،م  أي ثقًف  أن 
تحك  الايل  المتعااا, يهذا مً يترت  
عليل القي  بدن رغب  ك  أم  بدن تحك  
ايل  يعني لا يبق  هنًك ايل  تحم  
تنيعً  ثقًفيً , فضً  عن انهيًر الايل  

اي  فرعي , يعا   الرديس  يتتك 
الاستقرار, يغيً  السً , في ة  
الميًلبً  الحايث  عل  يف  التييرا  

 المرتبي  بس ا  الهيي  الثقًفي  .
 سماب الدولة المة - 
تمتًا السمً  بدنهً تعيي صيرا     

أكثر يضيحً  للمفهي , لهذا ممكن 
 تلييأ سمً  الايل  ا،م  بمً يدتي: 

يف  أنميذ  عل  لان الهيي  السًداا -1
الايل  ا،م  هي هيي  الومًع  
المسييرا, بينمً تقهر أا هييً  

 . (18 أيرج



 
 
98 

تتليأ سيًسً  الايل  ا،م   -2
 -:(19 بً،مير الآتي 

تبني قيانين اللغ  الرسمي  التي -أ
تعترف بلغ  الومًع  المسييرا عل  
لانهً لغ  ا،م  الرسمي  ياليحياا, يهذا 

  اليحياا يتيل  أن تكين اللغ
 المستعمل  في الم سسً  الحكيمي  .

بنًء نةً  تعليمي الاامي يقا  منهً  - 
يركا عل  تعلي  لغ  يأا  يتًريك 

 الومًع  المسييرا .

فرض النةً  السيًسي المركاا - 
 ياستبعًا الحك  الذاتي لخقليً  .

تعُا  يسًد  ا،عً  تمثي  للم سسً  -ث
 الثقًفي  للومًع  المسييرا .

تبني رميا الايل  يالاحتفً  بتًريك -ح

الومًع  المسييرا يأبيًلهً يثقًفتهً, 

يينعكس ذلك في ايتيًر تسمي  

التيارع يالابني  يالم سسً  العًم , 

 يمً لال  ذلك .

انتًء نةً  قًنيني يقضًدي ميحا - 
يعم  من يً  اللغ  يالتراث القًنيني 

 للومًع  المسييرا .

ًن التي تتوع تبني سيًس  الاستيي- 
أعضًء الومًع  المسييرا عل  
الاستقرار في منًي  اقًم  فيهً 
تًريييً  ومًعً  من ا،قليً  يذلك 

 .غلبيا عل  ا،قليً  حت  في أرضه ليت

تبني سيًس  الهورا التي تتيل  -ا
معرف  ب  اللغ  يالتًريك كتري 
للحصي  عل  المياين  التي تعيي 

كين في أفضلي  للمهًورين الذين يتتر
 اللغ  يالاين يالثقًف  .

الاستيًء عل  الميارا الاقتصًاي   -ر
يلاعًنهً مصًار ييني  للثريا 

 ياستياامهً لمصلح  الومًع  .

ا -ب  الدولة المة بوصلها نتاجا
 (20  للحركاب القومية

بنًء  عل  تًريك الفلسف  السيًسي ,      
عًاا , مً يقف يراء تك  ايل  مً فكرا 

لفيلسيف كبير, يهذا يتبين مع فلسفي  
باايً  اتتغًلا  الفلسف  السيًسي  

لكن هذا ا،مر يحت  اليق  الراهن, 
مع الايل  ا،م , لاذ يباي أن يكًا ييتلف 

هذا التك  كًن نتً  حركً  سيًسي  
أكثر ممً هي معتما عل  اتتغًلا  

 الفًسف  الكبًر .
يفي ياقع ا،مر, يعل  العكس من      
ً  العميق  في التًريك يعل  المنًقت

الاوتمًع عن القيمي ر كًن هنًك حت  
يق  قري  نارا يييرا في التفكير 
الفلسفي عن الآثًر المعيًري  للقيمي , 
يربمً يعُا  أنارسين أكثر ورأه في 
معًلو  الميضيع, ففي كتًبل في 
الومًعً  المتييل  يتير فيل لال  
التنًقض بين السلي  السيًسي  يييً  

ن القيمي  تمتًا بفقرهً لاالقيمي , ي
الفلسفي فليس لايهً فًسف  كبًر مث : 

. بينمً يقف يراء (21 هيبا, يمًركس
الفكر القيمي فيتل, يمتايني يغيره , 
يهنً لا يقصا التقلي  من أهمي  فيتل 
يمتايني يحت  هيرار, لانمً لا يمكن 
مقًرنته  مع هيبا يمًركس, يلان كًن 

ف  فيمكن عا  هيبا هنًك تصنيف للفًس
يمًركس فًسف  من الارو  ا،يل  
يمتايني يالآيرين من الارو  الثًني , 
يلكن من بً  الانصًف لان فيتل ل  
ينةر للقيمي  بقار مً نةر لاستنهًض 
التع  الالمًني بعا احتً  المًنيً من 
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فرنسً, فحًي  ايوًا قضًيً تيحا 
التع  يفي اليق  ذاتل تستنهضل من 

دس التي يص  لاليهً في ة  حً  الي
الاحتً , يبًلتًلي فمن هذا الميقف 
 يوع  منل المفكر القري  من ياقعل .

يتتمث  مُيًلبً  القيمي  بًلقي  بدن     
ا،م  ينبغي أن تتك  ايل  للحفًة عل  
ذاتهً يلغتهً, يهذا مً افعهً لتبني ثقًف  
متوًنس  لح  اليضع غير المستقر لعاا 

أيرج تقي  ااي  أقلي  ومًعً  ثقًفي  
الايل  الياحاا, يهنً تكين أمً  
ييًرين: أمً يت  تغيير حايا الايل  من 
يً  الانفصً  أي استيعً  

  . (22 الميتلف
لان العايا من منةرا الليبرالي  في     

اليق  الحًضر يقيلين لانهً نتً  
الحركً  القيمي , ييوًالين بدن بنًء 

النًس, فضً   ا،م  ينفع عااا  مهمً  من
عن لانهً هاف من أهااف الايمقرايي  

, يربمً كًن  نتيو  (23 المتريع 
لاذ انتق  لمرحل  مً بعا الاستعمًر, 

العًل  من امبراييريً  استعمًري  لال  
اي  أم , يباأ  القيمي  بربي الايل  
مع ا،م  بيصفهً التك  السًدا من 
التنةي  السيًسي في وميع أنحًء اي  

ييمكن القي  لان القيمي  اعًا   العًل ,
تتكي  الايل  في ترتي  العًل  السيًسي 
ييل  موميع  من التحايً  التي 
 (24 تياول التفي  يالهيمن  الاستعمًري 

. 
يفي هذا السيً , حًيل  الحركً      

القيمي  وع  ا،م  ايلا  بيريقتين 
ميتلفتين, فمن وه ر اعتما  الاي  

ا،م , يمن الميتلف  سيًسً  بنًء 
نًحي  أيرجر حتا  ا،قليً  الثقًفي  
ااي  الايل  ا،كبر للميًلب  بايل  
يًص  به , ييمكن أن ييُل  عل  

ا،يل  الايل  ا،م  يالثًني  ا،م  
ا،قلي , يمًل  ك  من هذه 
الاستراتيويً  القيمي  ليل  صراع 
ييير بيسًي  ا،قليً , يهنً التحاث 

التي تفكر بذاتهً عن الومًعً  الثقًفي  
بيصفهً أممً  ااي  الايل  ا،كبرر سياء  
أكًن  ايل  مستقل  أي منيق  حك  ذاتي 
ااي  الايل  ا،كبر, يكًن  هذه ا،نياع 
من الصراعً  بين ا،قلي  يالايل  
ا،م  سم  سًداا في تًريك القرن 
العترين, فضً  عن ذلكر لان هذا 
الصراع سيكين عقب  أمً  الايل  

يمقرايي  الحايث  في مرحل  مً بعا الا
التييعي , سياء  في أيريبً أي في 

 .(25 الايمقراييً  الغربي  الراسي 
 

ا  الدولة متعددق الثقافاب بوصلها  -ثانيا
ا بديلاا   أنموذجا

لان البحث في الايل  متعااا الثقًفً      
بيصفهً بايً  عن أنميذ  الايل  ا،م  

قب  القيً   يعني البحث في بنًدهً, يلكن
بعملي  البنًء يفترض أن تكين هنًك 
عملي  تتييأ صحيم تصف سمً  
هذه الايل  التي توع  منهً ميتلف   عن 

 ا،نميذ  المنًفس .
  لكي تبتكر هنًك اعيا لال  بنًء الاي
فمعة  , (26 م سسً  سيًسي  واياا

اي  العًل  اليي  تحتيا عل  عاا 
ن مد  لا ثقًفً , فيف  التقايرا  ا،ييرا

ايل  مستقل  في العًل   ياربع يثمًنين
تحتيا عل  أكثر من ستمًد  لغ  حي  
ييمس  آلاف ومًع  عرقي , يفي اي  
قليل  يمُكن القي  بدن مياينيهً 

, ييمكن يتتركين بلغ  أي ثقًف  ياحاا
الومًعً  الاتًرا هنً لال  الصراع بين 

قضًيً الثقًفي  مث  حقي  اللغ  ال حي 
تي الاقليمي يالتمثي  يالحك  الذا
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منًه  التعلي  يعًداي  ي السيًسي
ب  حت   ا،راضي, يالهورا يالتونيس

الرميا الييني  مث  ايتيًر النتيا 
 . (27 أي أيً  العي  الرسمي  الييني
 (28 يتيصف الموتمعً  الحايث     

بتمياهً بًلتعاا الثقًفي, يقا كًن هذا 
ا،مر في المًضي ميضع توًه  أي لانل 
مُنع من التعبير عن نفسل من يً  
سيًاا أنميذ  الايل  ا،م , أمً 
الموتمعً  المعًصرا اليي  فًلومًعً  
المُقصًا فيهً ل  تعاُ  تقب  بدن ييُرس 
صيتهً أي استمراري  تهميتهً, يهي 
تيًل  بتصير أكثر اتسًعً  يعترف 

 .  (29  بهييًته  بالا  من اقصًدهً
ل  من لان عملي  الاقصًء نً    

ومًعً  ثقًفي  لعاا سنين, يهنً 
يستيو  فهمهً, لاذ لانهً ل  تكن حكرا  
عل  الموتمع يحاه, ب  تمل  الفكر 
السيًسي الغربي الذا كًن يبُاا صمتل 

في لكن  ,(30 توًه التنيع الثقًفي
السنيا  ا،ييرا, راوع  المنةمً  
الايلي  آرادهً بتدن تك  الايل , يفي 

أيهً, ياعترف  بدن الياقع لانهً غير  ر
فه  الايل  يف  أنميذ  الايل  ا،م  
ينييا عل  مفًرق  تًرييي  تروع لال  
القرن التًسع عتر, يفي المقًب , 
نةر  لال  الايل  متعااا الثقًفً  بدنهً 
تمث  منةير مً بعا الحااث , أمً الاي  
التي تمسك  بتاا بدنميذ  الايل  
ً, ا،م , مث : فرنسً, اليًبًن, تركي

اليينًن, فمنهً تيصف بًلروعي  
يعًواا عن التعًم  مع التعقياا  

 .  (31 المعًصرا المتمثل  بًلتعااي 
يمن الياو  القي  لان العايا من     

فًلحايا مبًا  الايل  ا،م  قا انتهك , 
السيًسي  لايل  مً يمكن أن تفت  لتتم  

أي لانهً يمكن أن تتم   ,أعضًءهً وميع

, بحيث ليس  ًن أيضً  بعض ا،و
هنًك ايل  ياحاا ممكن أن تاعي أنهً 

يمن الم كا لان . (32 أم  ياحاا
المنةرين عل  عل  يلي بتك  يًف  
بيويا أتكً  للحك  عًبرا للايل  
ا،م , مث  الاتحًا ا،يريبي أي ا،م  
المتحاار يأيضً  اين مستيج الايل  
ا،م , سياء  أكًن  في الم سسً  

 . (33    أي ااقليمي السيًسي  المحلي

لكن مً يه  هنً هي أاراك بعض     
فًسف  السيًس  بدنل ل  يعاُ فه  الايل  
اليي  قًدمً  عل  أسًس أنميذ  الايل  
ا،م , لانمً ح  محلل أنميذ  الايل  

, فيف  نةً  (34 متعااا الثقًفً 
الذا سًا فيل  Westphaliaييستفًليً 

ً  أنميذ  الايل  ا،م  ل  يكن ح
ا،قليً  الثقًفي  وياا , يلان الموتمع 
الايلي ييل  هذه الفترا قا أغمض 

. يلان المعًال  بين (35 عينيل عن نتًدول
التكيين التًرييي للايل  ا،م  ك  نس  
للحااث  السيًسي  يالاوتمًعي  قا 
يصف بً،ام  الثًني  للحااث , التي 
كًن  تعكس باق  العًق  بين الموتمع 

 . (36 ،م يالايل  ا

يف  آراء بعض فًسف  عل  ييتبين     
السيًس  المعًصرين لانل من غير 
المعقي  ان تكين ا،م  مرتكاا  لتتكي  
الايل , فهنًك العايا من التوًر  التي 
اثبت  فت  ذلك, فضً  عن الصراعً  
النًتو  عن نميذ  الايل  ا،م , ييمكن 
  القي  لان الايل  متعااا الثقًفً  أنميذ

يعم  لوميع ثقًفً  الايل  ،نل لا يتبن  
أا ثقًف  لومًع  مً, يبًلنتيو  هي 
يتتغ  للايل  بك  ثقًفًتهً يليس لثقًف  

 بذاتهً .
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يمن أو  أن يكين هنًك مايً      
ياضحً  لفه  أنميذ  الايل  متعااا 
الثقًفً  يمكن اللويء لال  سمًتهً, التي 
من يًلهً يت  محًيل  ااوًب  عن 
الس ا  المتمث  ب  ه  ك  ايل  تحتيا 
عل  تعاا للثقًفً  هي ايل  متعااا 

 الثقًفً    
 
 سماب الدولة متعددق الثقافاب -أ
لان مً يميا الايل  متعااا الثقًفً   -1

هي عم  الحكيم  عل  تتويع ثقًفتين 
أي أكثر ااي  الايل , يالعم  عل  
رفض فكرا لان الايل  مُلك لومًع  

تعم  عل  تتويع الر ي   معين , لانمً
القًدل  بدن الايل  تنتمي لوميع 

 .( 37 المياينين عل  حا  سياء
لانهً تنبذ أا سيًس  لبنًء الايل   -2

ا،م  التي تستبعا ا،قليً  أي 
الومًعً  غير المسييرا, يتقب  بالا  
من ذلك أن يكين ا،فراا قًارين عل  
اليصي  لال  م سسً  الايل , يأن 

كمياينين متسًيين بًلكًم  في يعًُمليا 
الحيًا السيًسي  من اين أن يضيريا 
لال  ايفًء أي انكًر هييته  الثقًفي , 
فًلايل  مُلام  بًلاعتراف يالتكيف مع 
ثقًف  الومًعً  غير المسييرا عل  
نحي مً تفع  مع الومًع  المسييرا, 
يتعترف بًلةل  التًرييي الذا يقع من 

بسب   الومًعً  المسييرا عليهً
سيًس  الاستيعً  يالاقصًء يتةهر 

هنًك . ي(38 استعاااهً لمعًلو  ذلك
معن  آير للمسًياا ينبغي التركيا 

المسًياا لا تعني  عليل, يهي لان
الميًبق  فهي لا تتيل  منً أن نوع  
ك  تيأ مث  أا تيأ آير أي 
وع  ا،قليً  ميًبق  لخغلبي  

 . ( 39 المهيمن 

لثقًفً  يكين في الايل  متعااا ا-3
هنًك تراث ثقًفي متنيع ياحيًنً  
متنًفس, يفي هذه الحًل  تكين هنًك 
حًو  لتنةي  الممًرسً  عل  نحي 

 . (40 متحضر

يكين النًس فيهً ذيا الالتاامً   -4
يالهييً  الثقًفي  الميتلف  ينتمين 
كدعضًء لنفس الموتمع السيًسي, 
يأحيًنً , يوعلين ميًلبه  للايل  بمس  

ًته  الثقًفي  يالتاامًته , يييلبين هيي
الاعتراف يالاع  يالتغييرا  في 
الم سسً  أي الاعفًءا  من القياعا 
العًم , يهذه ا،نياع من الميًل  هي 
مةًهر مدليف  في متها التعااي  

, يتتك  تحايً  للفه  (41 الثقًفي 
الليبرالي التقلياا للعًق  بين الفرا 

نةرهً بدن  يالايل  التي تتمث  يوه 
الايل  الحايث  يو  أن تكين ايل  أم , 
يمع ذلكر هذا النيع من الميًل  لا 
ييعن في مفهي  الايل  نفسل الذا 

 .  (42 يتمتع بسلي  متريع 

لان التنيع الثقًفي يايا من  -5
الييًرا  يتيسيع حري  الايتيًر, يهذه 
السم  يمكن عا هً نقي  مهم  ب  هي 

تثمن الثقًفً  مفياا للغًي , ،نهً 
, (43 ا،يرج بيصفهً ييًرا  ميلق 

يالتنيع الثقًفي هي أيضً  يتك  وًنبً  
مهمً  يتريً  لحري  اانسًن, ،ن في 
التنيع يير  الانسًن من سون ثقًفتل 
ليتياص  مع ثقًف  الآيرين يفي 

 . (44 تياصلل تتحق  حريتل

لان التحي  لال  الاستير متعاا  -6
تحسين المتًرك  الثقًفً  يسًعا عل  

الايمقرايي  بين الومًعً  التي 
استبعا  سًبقً  ييقل  من يير العياا 

 . (45  لال  الحك  السلييا
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ييرج أحا المهتمين بًلتعااي      
الثقًفي  أن البتر واءا  لا يتواأ من 
ثقًفته ر يأن التنيع الثقًفي هي النتيو  
المتريع  لممًرس  هذا الح , يهنً 

ًذا تعُا  عضيي  ثقًف  تسً   مه  لم
ياحاا مهم  بينمً لا يعُا  التنيع الثقًفي 
كذلك  يفضً  عن ذلك لان اعيًء 
ا،فراا الح  في ثقًفته  في حا ذاتل 

يلان , (46 يعُا ضمًنً  للتنيع الثقًفي
( 47 الفكرا القًدل  بدن "الاي  الماني "

محًياا بين الهييً  الثقًفي  تعُا  فكرا 
 . (48 أسييري 

ييمكن ضر  عاا أمثل  عل       
القرارا  المتعلق  بًلسيًسً  العًم  
التي تاع  ثقًف  ومًع  معين  عل  
سبي  المثً ر القرارا  بتدن العي  
الرسمي  يالمنًه  الاراسي  ياللغ  التي 
تستعملهً الايل  في التعلي , هذه 
القرارا  السيًسي  تحاا مبًترا امكًني  

 .(94 الثقًفً  الموتمعي 

 الخاتمة /

لان أنميذ  الايل  ا،م  يسع      
لسييرا أحاج الومًعً  عل  كًف  
مفًص  الايل  من يً  فرض ثقًفتهً 
اليًص , يربمً نوم في فه  التك  
السيًسي للايل  في مرحل  مً, يمن 

عا  ارتكًا الايل  ا،م  الممكن القي  ب
عل  أفكًر فلسفي , ب  لانهً نتً  حًلا  

ثر ممً هي عقلي , يربمً عًيفي  أك
تكين نًوح  في حًل  عا  يويا تنيع 
ثقًفي, أمً مع التنيع فمن هذا ا،نميذ  
سيفت , لهذا يفُترض عل  العلمًء 

يهذا مً يالفًسف  تقاي  أنميذ  باي , 
حص  حين قا  أنميذ  يًد  تلك 
المتغيرا  يهي أنميذ  الايل  متعااا 

 الثقًفً  .

م  سلبي , ب  هي لان التنيع ليس س    
قيا للموتمع, يفي حً  تنةيمل سينت  
ايل  متعااا الثقًفً . يلان التدكيا عل  
الهيي  الثقًفي  لا يعم  عل  تتةي 
الموتمع, ب  هي يسع  ،نصًف أفرااه 
،نل يعم  عل  ايوًا حًل  من التنًفس 
بين الومًعً , فضً عن الحري  التي 

  من يً  تعاا الييًراييفرهً له  
مًمه  التي تسًه  بتك  الميريح  أ

فعً  في تتكي  هييًته , يبًلنتيو  
هيي  رديس  يهي  تكين له  هييتين,
 مً الهيي  الثًني  فهيهيي   الايل (, أ

  الهيي  الفرعي  التي تتم  الهيي
الثقًفي  للومًع  يهذا سيمنع ا،قليً  

الميًلب  بًلانفصً  عن ا،غلبي , من 
يتمتعين بحقيقه . نه  سيحصلين ي،

يممً يمكن مًحةتل لان الحكيم  في 
الايل  متعااا الثقًفً  تعم  للوميع 
باين هيي  ثقًفي  ت يا من يًلهً 
ومًع  عل  حسً  ومًع  أيرج, 
يالعم  عل  رفض سيًس  الايل  ا،م , 
يتدسيس للمسًياا للوميع مع الحفًة 

 عل  الهيي  الثقًفي  .

مصارهً التنيع  يلان الهيي  الثقًفي     
الذا هي مصار قيا يليس مصار 
ضعف, فمعرك  التدسيس لايل  متعااا 
الثقًفً  هي معرك  استيري , ،نهً تعُا  
من المبًا  الرديس  في تك  الايل , 
يبًلتًلي فمن الاعتراف بهً يعني العم  
عل  أن يكين تك  الايل  في المًاا 

 الاستيري  ايل  متعااا الثقًفً  .

ن التفكير بًلايل  متعااا الثقًفً  لا    
يعني اعًاا التفكير بمسًد  يفه  لعملي  
بنًء الايل , يبًلنتيو  هي عملي  
تصحيم مفًهي  مث  المسًياا التي لا 
تعني الميًبق , يأن العاال  لا تعني 



 
 
103 

المسًياا, يقيا الايل  لا تعني أن يكين 
لهً هيي  ياحاا, ياستقرار الايل  لا 

ا،قلي  لخغلبي , يغيرهً يعني يضيع 
من المفًهي  التي بحًو  لال  اعًاا 

 تفكير. 
 الملخص/

يهاف البحث ال  الاراس  الايل       

متعااا الثقًفً  بيصفهً بايً  عن 

الايل  ا،م . يأنميذ  الايل  ا،م  يعا  

تك  من اتكً  الايل  الحايث, ييتير 

ال  ربي الايل  بً،م , يعًاا  مً تكين 

ه ا،م  هي الومًع  ا،كبر في هذ

الايل , ييعبر عنهً بومًع  ا،غلبي  

لكن مع بريا مسدل  الهيي  الثقًفي  التي 

من ضمنهً حقي  الاقليً , صًر من 

الضريرا تقاي  أنميذ  وايا يهي 

 أنميذ  الايل  متعااا الثقًفً .

لان القي  بًلايل  متعااا الثقًفً       

ويا عاا ثقًفً , يعني مباديً  الايمًن بي

يليس  ثقًف  ياحاا, يمن ي من بهذا 

القي  عليل السعي لبنًء ايل  تعم  عل  

استمراري  التعااي  يتعاياهً, يهذه 

العملي  ت سس لبنًء ايل  تعم  للوميع 

 يليس لثقًف  ومًع  معين .

يأه  النتًد  التي تيصل  لاليهً     

الاراس  هي لان التنيع ليس سم  سلبي , 

قيا للموتمع, يفي حً  تنةيمل  ب  هي

سينت  ايل  متعااا الثقًفً . يلان 

التدكيا عل  الهيي  الثقًفي  لا يعم  عل  

تتةي الموتمع, ب  هي يسع  ،نصًف 

أفرااه ،نل يعم  عل  ايوًا حًل  من 

 التنًفس بين الومًعً  .

Multicultural State is 

instead of Nation State 

Abstract: 
    The research aims to 

study multicultural state as 

an alternative to nation 

state, the nation state 

paradigm Considered 

forms of the modern state, 

it refers to the relationship 

between the state and the 

nation, usually, this nation 

is the majority community 

in the state. The issue of 

cultural identity has caused 

the search for a new 

paradigm for 

understanding the state. 

    The discourse of 

multicultural state means 

several cultures in the 

state, rather than one 

culture. It is believed that 

discourse should be sought 

for the construction of a 

multi-state, This process is 

established for the 

construction of the State of 

work for all, not for the 

culture of a particular 

community. The most 

important results of the 
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study:  the diversity is not a 

negative feature, But a 

strength of society.  
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